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إسماعيل مروة

كتب باحثون عن تقزم دور الثقافة، وصدرت كتب عن الآليات التي 
ســعــت فــيــهــا الــقــوى الــفــاعــلــة فــي الــعــالــم إلـــى ضـــرب الــثــقــافــة فــي عمقها، 
ورد كــثــيــرون الأســبــاب إلــى التقانة والإنــتــرنــت، وهـــذا فيه شــيء من 
الصواب لكنه ليس كله ورد كثيرون إلى طبيعة الحياة الاستهلاكية 
المعاصرة التي لا تأخذ في حسبانها الثقافة لعناصرها كافة، سواء 
كــانــت مــقــروءة أم مسموعة أو مــرئــيــة، وهـــذا فيه جــانــب مهم للغاية، 
ولكن هذه الأسباب مجتمعة وأسباب أخــرى غير معلنة تكمن وراء 
تـــردي الــثــقــافــة بــكــل عــنــاصــرهــا، وفـــلا الــكــتــاب كــتــاب روح، ولا وجــود 
لصحيفة ترافق الإنسان، وفي كل أصقاع العالم، ولا السينما بقي لها 
الدور الذي كانت تحمله وتقوم به، حتى السينما، والهوليودية ضمناً 
صارت تضع ميزانياتها في خدمة المنصات التي تصل إلى كل مكان، 
وتجني الأرباح الطائلة وهي في مكانها، والمسرح في العالم تحول 
إلــى ظاهرة احتفالية موسمية، أو إلــى مواسم لجبر خاطر المسرح 
إبــســن وبيكيت  والمسرحيين حــرصــاً على شــعــور شكسبير وهنريك 
وسعد الدين وهبة وسعد االله ونوس وسواهم كثير، وظاهرة اليوم 
العالمي للمسرح صـــارت تــمــر مـــرور الــكــرام، فقد يلتفت إليها واحــد، 
وقــد لا يفعل، ولــم يعد المسرحيون يتسابقون ويــفــاخــرون فيما إذا 
أوكــلــت إلــيــهــم مهمة كلمة الــمــســرح الــعــالــمــي فــي يــومــه! نــتــذكــر جميعاً، 
ممن تــجــاوزوا الــســن القانوني تلك الفرحة والغبطة حين أوكـــل إلى 
المسرحي سعد االله ونوس إلقاء كلمة يوم المسرح العالمي، ونتذكر 
ذلك الصدى الكبير، ولا يزال كثيرون من مثقفينا وأنصافهم يرددون 
كلمات سعد االله التي ذهبت مثلاً عن تلك الكلمة (محكمون بالأمل)، 

. وبقيت الكلمة مادة الصحافة عاماً كاملاً
وحين جاءت كلمة بعدها وازن كثيرون بين الكلمتين المهم أن هذه 
الظاهرة لم تعد موجودة، والمسرحي السوري الكبير فرحان بلبل 
ألــقــى كلمة الــمــســرح فــي تــونــس، وهـــي غــايــة فــي القيمة والــمــحــتــوى، 
ولولا العلاقات الشخصية لم تصل إلى شريحة محددة من المهتمين، 
مع أن ما فيها يصل إلى حد القواعد الفكرية للمسرح، وفي السينما 
يذكر جيلنا، وهو آخر الأجيال على ما أذكر أن يوم الأحد كان يوماً 
مختلفاً عند متذوقي السينما والأفلام الجديدة، فكان الواحد منا يدور 
على صالات العرض كلها، وجمهرة كبيرة من المتابعين كانت تفعل، 
ونــتــابــع إلـــصـــاق الإعـــلانـــات لـــلأفـــلام فـــي عــرضــهــا الأول أو أكــثــر وفــي 
تمديدها، وتبدأ الحفلات في يوم الأحد من العاشرة والنصف صباحاً 
بصورة استثنائية، والجمهور يتوافد إلى الصالات، وبأسلوب راقٍ 
عائلي ومثقف، واليوم تحولت هذه الصالات إلى صالات مغلقة بسبب 
الإصلاحات المزعومة منذ عقود، أو إلى كافتريات تدعو زوارها إلى 
جلسة هـــادئـــة، ولــكــن لا تتبعها رحــلــة فــي فيلم فــي الأفـــــلام، فــي هــذه 
القاعات يتجمهر الناس، يتناولون أشياء ثم نجد صالة الشاي خاوية، 
والناس حملوا تذاكرهم ليجلسوا في مقاعدم، والدفعة الجديدة من 

الناس للحفلة التالية يجتمعون في صالة الشاي بأبهى هيئة وحلة!
كان الواحد منا يبحث في مكتبات دمشق والمدن الأخرى عن كتاب 
جــديــد صــــدر، أو عـــن كــتــاب تـــراثـــي قـــديـــم، وكـــم كــنــا نــجــلــس الــقــرفــصــاء 
لساعات عند العم أبو سالم النوري رحمه االله في مكتبته لاستعراض 
مئات الكتب، ونقصد سوق الحميدية لزيارة المكتبة العربية للراحل 
العالم أحمد عبيد، فلديه كنوز الكتب، وعنده المعرفة التي يزود بها، 
وكان يضع علبة ضيافة من السكاكر والكراميل للداخلين كافة، وكأن 

الدخول إلى المكتبة يشبه عيداً وفرحة أو بهجة..!
ومن الطرائف التي لا أنساها للعم أبو سالم، أنه بعد أن ألف ترددي 
إلـــى مكتبته الــعــامــرة ولــمــح مــا أخـــتـــاره مــن طــبــعــات علمية ومحققة، 
أمسك الكتاب مرة وقال ضاحكاً هذا السعر غير صحيح، وبعد شرائه 

قال: أنت تعرف ما تريد..
ولـــن أنــســى لـــه أنـــه خـــرج إلـــى الــرصــيــف مـــرة لــيــخــبــرنــي بـــأن مــؤلــفــات 
عباس محمود العقاد الكاملة جاءته في ١٩ مجلداً، وأعطاني نسخة 
بالتقسيط، ومــا إن انتهيت من أقساطها وجدته يضحك ويقول تلك 

١٩ مجلداً وجاءت التتمة ٦، ومن جديد أعطاني التتمة بالتقسيط.
أين بائع الكتاب الخبير؟ أين المشفق على طالب العلم، ولا أنسى مرة 
كنت أتردد إلى المكتبة العربية لأقرأ صفحات من كتاب وأضع إشارة 
لأعــود مرة أخــرى وأتابع، وحين لمحني العالم الجليل أحمد عبيدو 
عــرف أنــنــي ليس لــدي ثمنه، قــال لــي: هــذا الكتاب مــن تأليفي، وأنــت 

طالب علم، وأهداني الكتاب!
غياب الثقافة ليس بسبب التقانة وحدها، وليس بسبب واحد بعينه، 
وليس لأن زماننا نعت بالتفاهة، فجيل اليوم أفضل منا  وأكثر سعة 
في أفقه ، ولكن غياب الثقافة هو جريمة موصوفة يرتكبها المعنيون، 
لأنها تغيب الأصــالــة والــهــويــة، وتــنــزع عــن الإنــســان خصوصيته التي 
الــتــي جعلت نجيب مــحــفــوظ عالمياً،  المحلية  الــثــقــافــة  تجعله عــالــمــيــاً، 
ودارت الدنيا بحنا مينة ونزار قباني، هي وحدها القادرة على خلق 

هوية، وهي القادرة على تحصين الإنسان لينطلق..
الــثــقــافــة لــيــســت مــظــهــراً، بـــل هـــي جــوهــر مــتــكــامــل للشخصية ومــآلاتــهــا 

وغاياتها.

الثقافة واقع ومآلات

ـةنـافـذة
فــ

قـا
ث

برجك اليوم ١١/٢٤
مـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــك كـــــبـــــيـــــرة وأنـــــــــــت مـــــحـــــب لــــلــــعــــمــــل وبـــصـــمـــت 
ويضايقك دائماً كثرة الكلام وقلة الفعل وكل ما تحتاجه 
هو التوازن بين المطلوب منك وما تستطيع فعله وما 

يسمح وقتك به.
عـــاطـــفـــيـــاً: أنــــت تــلــتــفــت إلــــى عــائــلــتــك وتـــلـــم شــمــلــهــا وتــبــذل 

جهوداً إضافية لتصل إلى سعادة تتمناها.

أنت إما أنك تصرف أكثر من دخلك بسبب وضع صحي أو 
باستشارات طبية أو تصرف على أمور كمالية في منزلك 

أو هندامك فانتبه إلى مالك وضعه في مكانه المناسب.
عــــاطــــفــــيــــاً: أنــــــت فـــــي أفــــضــــل حـــــالاتـــــك وتـــــحـــــاول إصـــــــلاح كــل 

الأخطاء سواء في تواصل أسري أو في أفراح عائلية.

تــوســع دائـــــرة نــشــاطــاتــك واهــتــمــامــاتــك وقـــد تــصــل إلـــى حل 
لبعض الأمور المعلقة وشرح وجهة نظرك بطريقة سليمة 
ومنطقية هو الــذي يوصلك إلى النجاح وقد تمتلك أفكاراً 

براقة وقدرة على تحويل هذه الأفكار إلى حقائق.
عاطفياً: أنت تتعرف على الكثير من الوجوه الجديدة التي 

تفيدك وقد تضع النقاط على الحروف في علاقاتك.

تتمتع بإشعاع وحــزم وإصـــرار على تحقيق النجاح فأنت 
تمتلك معنويات مرتفعة وحيوية تتضاعف بسبب ثقتك في 

نفسك وقد تفكر تغير في شكلك أو أسلوبك.
عاطفياً: أنت تفكر في أمورك العاطفية والعائلية وتذكر أننا 

نحتاج لكلام الحب أو الاهتمام بالشريك.

قد تمر بامتحان وهــذا يحتاج لاستشارة قبل أن تأخذ 
قــــراراً يــؤثــر فــي مستقبلك وراقـــب مــا يــجــري حــولــك فقد 

تثار مشاكل أو نزاعات تتعلق بأمور شخصية.
 ، بالنتائج  بالتفاصيل ولــكــن  الــيــوم لاتهتم  أنــت  عاطفياً: 

ولكن النتائج قد لا ترضيك.

حاول أن تأخذ الأمور اليوم على محمل الجدية ولاتتهاون 
فــي أي شـــيء تسمعه وإيــــاك الـــتـــورط فــي قــصــص مسيئة 
لأمــــــورك لـــو كـــانـــت عــلــى صــعــيــد الأعــــمــــال ولا تــعــاتــب هــذه 

الفترة.
عاطفياً: قد ينتابك شعور بالظلم سببه إحساسك بالغيرة 

بسبب نجاح الآخرين بدون أي مجهود.

عـــلـــيـــك أن تـــعـــيـــد الــــــــدفء والـــحـــمـــاســـة لـــعـــلاقـــاتـــك الــقــديــمــة 
وتستفيد من هذه العلاقات فاقترب من جيرانك ووسع 

قاعدة صداقاتك فمحيطك يهتم بك وأنت تهتم بهم.
عاطفياً: ولادة ، أو خطبة أو فرح في أمورك الشخصية 

أو العاطفية أو تفرح لإنجاز عائلي.

الــــيــــوم مــــلــــيء بـــــالإثـــــارة والــــمــــفــــاجــــآت الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وأصــــدقــــاء 
يــحــمــلــون الـــخـــيـــر والـــتـــقـــديـــر وقـــــد تـــفـــرح لـــلـــتـــعـــارف مــــع أنــــاس 
جدد أو تفكر في سوق أو تدخل مؤسسة حكومية أو تفكر 
بــــزيــــارات. عــاطــفــيــاً: أنــــت تــمــنــح الــمــحــبــة والاهـــتـــمـــام والـــوقـــت 
الــكــافــي والــــلازم لأمـــورك العائلية أو للشريك العاطفي وهو 

شهر جيد لإعلان مهم قد يحمل الفرح إلى حياتك.

نجلاء قباني

 الأمور العاطفية والمالية ليست الأفضل لذلك كنت أنصحك 
بقبول ما هو موجود والسعي وراء ما هو غير موجود 
هذا الشهر ولكن بعيداً عن العصبية والقرارات الارتجالية.
عاطفياً: ربما تغضبك أشياء لا تعنيك كأن يغضبك ظلم وقع 

على من تحب فانتبه من العصبية.

تستقطب الناس ليمنحوك الحب والتشجيع والمساعدات 
لتحسن وضعك العاطفي والأســري فابحث عن مساعدات 
ممن حولك واستفد مــن زيـــارات لطيفة أو عــلاقــات جيدة 

ممن يستطيع أن يساعدك.
عاطفياً: لا أدري إن كنت قد ارتبطت أو في طريقك فهذا 

الشهر جيد للارتباط لو كنت ما زلت خالياً.

تملك فرصة فريدة لتحسن وضعك العملي والمالي وتقوم 
بدور فعال في محيطك فاترك الباب مفتوحاً على مصراعيه 
لنصائح قادمة ممن يحبك أو لمساعدات أو لفرص قد تغير 

وضعك.
عاطفياً: تنعم بجو من الشعبية هــذه الفترة والحقيقة أن 

هذا العام أصلاً هو عام التغيرات العائلية إلى الأفضل.

الــــيــــوم لــلــتــبــديــل أو الـــتـــأجـــيـــل فــنــظــم وقـــتـــك وكـــــن أهــــــدأ فــي 
نزاعاتك على المستوى الشخصي و ربما تعاني صعوبة 
في الاتصال والتفاهم مع المحيط والسبب هو حساسيتك 

المفرطة.
عــاطــفــيــاً: الــمــنــاخ الــفــلــكــي مــعــاكــس وغــيــر آمـــن بالنسبة لك¡ 

مضايقات عاطفية واستفزازات.

فيروز «جارة القمر» تطفئ شمعتها التسعين

ارتبطت ارتباط� وثيق� بدمشق.. والسوريون 
اعتادوا استقبال يومهم على صوتها الملائكي

| وائل العدس

فــي الــوقــت الـــذي كــانــت فــيــه الأغــنــيــة الــطــويــلــة التقليدية 
الـــشـــرقـــيـــة الـــصـــرفـــة هــــي عــــنــــوان الـــنـــجـــاح، كـــانـــت فـــيـــروز 
تـــقـــدم أغـــانـــي قــصــيــرة الـــمـــدة، فــيــهــا مــــزج شـــديـــد الـــجـــرأة 
بـــيـــن الــمــوســيــقــا الـــغـــربـــيـــة والأنـــــمـــــاط الـــشـــرقـــيـــة الــطــربــيــة 

والموسيقا الشعبية اللبنانية.
فــيــروز الــتــي أطــفــأت شمعتها الــتــســعــيــن لــم تــتــوقــف عن 
مــــرافــــقــــة صـــبـــاحـــاتـــنـــا بــــصــــوت نـــــــادر يـــمـــتـــلـــك كـــــل أســـبـــاب 
الـــخـــلـــود، فــقــدمــت نــحــو ٨٠٠ أغــنــيــة، يــحــفــظــهــا مــريــدوهــا 
ويــرددونــهــا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي 
كـــعـــنـــوان لـــمـــواقـــف حــيــاتــهــم وقـــصـــص حــبــهــم بــتــصــاعــدهــا 

وانكسارها.
فيروز هي نفسها ذات الــوردة البيضاء التي تزين بها 
شــعــرهــا، فــي حــيــن تــشــدو بــأغــان تــمــس الــقــلــب والــــروح، 
وفيروز التي ترتدي وشاحاً أبيض تغطي به شعرها، 

على حين ترنم لمريم البكر ووليدها.
حـــافـــظـــت عـــلـــى مـــكـــانـــتـــهـــا كـــنـــجـــمـــة مــــتــــفــــردة عـــبـــر أجـــيـــال 
وظلت  العاطفية  أو  الــوطــنــيــة  بأغانيها  ســـواء  متعاقبة، 
رمــــــزاً لــلــتــجــدد والإبــــــــــداع.. ومــــع الـــوقـــت لـــم تــعــد مــجــرد 
أيــقــونــة ثقافية تــجــاوزت الموسيقى لتصبح  مغنية، بــل 

رمزاً للحب والأمل والوطنية.

البدايات
ولــــدت فـــيـــروز واســمــهــا الــحــقــيــقــي نــهــاد حــــداد فـــي كنف 
عــائــلــة مــســيــحــيــة مــتــواضــعــة الـــحـــال ســنــة ١٩٣٤ فـــي حي 
زقاق البلاط في بيروت، وبعد ولادتها بفترة وجيزة، 
انتقل وديع وزوجته ليزا البستاني من قرية جبل الأرز 
الواقعة في قضاء الشوف بلبنان، إلى حي زقاق البلاط 

في العاصمة بيروت.
كبرت ابنته شيئاً فشيئاً حتى بلغت الثانية عشرة من 
عــمــرهــا، وعــنــدمــا لــفــت حــســن صــوتــهــا نــظــر أقـــرانـــهـــا في 
ـــرت فـــي الــمــضــي قـــدمـــاً، فــانــضــمــت إلـــى الإذاعــــة  الــحــي فـــكّ
الــلــبــنــانــيــة لــتــغــنــي فـــي الــــكــــورس تــحــت قـــيـــادة مــوســيــقــي 

اسمه محمد فليفل.
استرعت وهي في كورس فليفل اهتمام مدير الإذاعة 
الــلــبــنــانــيــة، آنـــــــذاك، حــلــيــم الــــرومــــي، وهــــو والـــــد الــمــطــربــة 

اللبنانية الشهيرة ماجدة الرومي.
باهر  بمستقبل  لها  وتنبأ  الصغيرة،  الفتاة  سمع حليم 
في الغناء، فدعمها ومنحها عام ١٩٥٠ فرصة الغناء في 
الإذاعــة، ولحن لها عدداً من الأغنيات، ولم يرتح لاسم 
نــهــاد حـــداد فلقبها بـــ«فــيــروز»، لكنه لــم يــكــن يــعــرف أنــه 
اخــتــار اســمــاً ســيــولــع بــه الــمــلايــيــن، وبــعــد عــامــيــن التقت 

منصور وعاصي رحباني.
قــــــدم الأخــــــــوان رحـــبـــانـــي «حــــبــــذا يــــا غـــــــروب» فــــي بـــدايـــة 
ــل تــجــديــداً حقيقياً في  لــتــعــاون طــويــل بــيــن الــثــلاثــي، شــكّ
الموسيقا الــعــربــيــة، آنــــذاك، بــمــزج بين الأنــمــاط الغربية 

والألوان اللبنانية التقليدية.
عــام ١٩٥٥ تزوجت فيروز من عاصي، وأنجبت بعدها 
بعام زيــاد، ثم هالي، الــذي أصيب بمرض وهــو صغير 
شل حركته عام ١٩٥٨، وبعدهما ليال، عام ١٩٦٠، التي 

توفيت عام ١٩٨٨، وأخيراً المخرجة ريما عام ١٩٦٥.
وفـــي عـــام زواجـــهـــا نــفــســه غــنــت فـــيـــروز «عـــتـــاب»، الــتــي 
كــتــبــهــا ولـــحـــنـــهـــا الأخـــــــــوان رحــــبــــانــــي، وهــــــي أول أغــنــيــة 

تسجلها في الإذاعة.

فيروز والشام
فـــنـــجـــان قــــهــــوة وفــــــيــــــروز، هــــكــــذا اعــــتــــاد الــــســــوريــــون أن 
يــســتــقــبــلــوا يـــومـــهـــم عـــلـــى هـــــذا الــــصــــوت الـــمـــلائـــكـــي، وأن 

يستيقظوا صباحاً على تغريده العذب.
وقـــد ارتــبــطــت فــيــروز وصــوتــهــا ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بدمشق 

من خلال الأغنيات الرائعة التي شدت بها عن الشام.
بــــدأت عــلاقــة فـــيـــروز بــدمــشــق عـــام ١٩٥٣ عــنــدمــا دعــاهــا 
الأمير يحيى الشهابي مدير البرامج في «إذاعة دمشق» 
لتأتي إلى دمشق مع الرحابنة وفتحت الإذاعة السورية 
ذراعيها لفيروز مخصصة لها يوم الأحد من كل أسبوع 
لــتــحــضــر إلــــى دمـــشـــق مـــع عـــاصـــي ومـــنـــصـــور الــرحــبــانــي 
وتقوم بتقديم أغنياتها عبر أثيرها وتسجيلها لمكتبتها.
فــي إحـــدى الــمــرات قــرر عــاصــي طــرد فــيــروز مــن فرقته 
واستبدالها بمطربة أخرى، لكن الشهابي تدخل ووضع 
شـــرطـــاً لاســـتـــمـــرار الــرحــابــنــة فـــي تــقــديــم بــرامــجــهــم عبر 
«إذاعــــــة دمـــشـــق» هـــو أن تــســتــمــر فـــيـــروز مــعــهــم وهــكــذا 
كـــان، والـــذي حــدث بعد ذلــك بــعــدة أشــهــر زواج فيروز 

وعاصي.

ولم تكتف دمشق باحتضان فيروز عبر إذاعتها فقط، 
وإنــمــا فتحت لها مسرح معرض دمشق الــدولــي لتقيم 
حفلاتها سنوياً على خشبته ولتقدم مسرحياتها، وتعود 
أولى المرات التي وقفت فيها على مسرح المعرض إلى 
عــام ١٩٥٦ خــلال موسم المعرض، وقدمت في حفلتها 
تلك مجموعة من الموشحات والأغنيات بمرافقة فرقة 
تلك  وكــانــت  اللبنانية،  الشعبية  الدبكة  وفــرقــة  الرحابنة 
الحفلة بداية حضور سنوي دائــم لفيروز على مسرح 

معرض دمشق الدولي استمر حتى عام ١٩٧٧.
وقـــدمـــت فـــي حــفــلــتــهــا الأولــــــى عــــام ١٩٥٦ مــجــمــوعــة من 
الموشحات هي «جادك الغيث»، و«لما بدا يتثنى»، ثم 
مجموعة من ألحان الرحابنة مثل «يــا قمر أنــا ويــاك»، 
«مــــا فـــي حــــدا لا تـــنـــدهـــي»، واســـتـــمـــرت مــشــاركــاتــهــا مع 
الرحابنة في حفلات منوعة حتى عام ١٩٦٢، حين بدأت 
أيــلــول  حفلة  المهمة  حفلاتها  ومـــن  مسرحياتها  بتقديم 
عــام ١٩٦١ الــتــي قــدمــت فيها أغنيتها الــرائــعــة «سائليني 

يا شآم».  
قــــدمــــت فــــيــــروز عـــلـــى مــــســــرح مــــعــــرض دمــــشــــق الــــدولــــي 
عـــــامـــــي ١٩٦٢ و١٩٧٧  بــــيــــن  مـــســـرحـــيـــاتـــهـــا  مــــــن  عــــــشــــــراً 
وهــذه المسرحيات هي «جسر القمر» ١٩٦٢، و«الليل 
الـــخـــواتـــم» ١٩٦٤، و«هـــالـــة  والـــقـــنـــديـــل» ١٩٦٣، و«بـــيـــاع 
والــمــلــك» ١٩٦٧، و«الــشــخــص» ١٩٦٨، و«صـــح الــنــوم» 
١٩٧١، و«نـــاطـــورة الــمــفــاتــيــح» ١٩٧٢، و«لـــولـــو» ١٩٧٤، 
و«مــيــس الــريــم» ١٩٧٥، و«بــتــرا ١٩٧٧»، وفــي الأعـــوام 
الـــتـــي لــــم تـــقـــدم فــــيــــروز مـــســـرحـــيـــة كـــانـــت تـــقـــدم حــفــلات 

غنائية.
وكان الصيف الموعد السنوي الدائم لفيروز مع دمشق 
ومعرضها، وهذا ما عبرت عنه في قصيدة «يا شام عاد 

الصيف» من شعر وتلحين الرحابنة ويقول مطلعها: 
يا شام عاد الصيف مبتهجاً

وعاد بي الجناح 
صرخ الحنين إليك بي: أقلعِ 

ونادتني الرياح 
و«أغنية شام يا ذا السيف» التي يقول مطلعها:

شام يا ذا السيف لم يغب 
يا كلام المجد في الكتب 
قبلك التاريخ في ظلمة 

بعدك استولى على الشهب 
والمعاني نفسها حملتها قصيدة «قـــرأت مــجــدك» التي 

يقول مطلعها: 
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب 
شآم ما المجد أنت المجد لم يغب 

إذا على بردى حور تأهل بي 
أحسست أعلامك اختالت على الشهب 

وأغـــنـــيـــة «خــــذنــــي بــعــيــنــيــك» مــــن أجـــمـــل مــــا غـــنـــت فـــيـــروز 
لدمشق ويقول مطلع هذه القصيدة: 

طالت نوى وبكى 
من شوقه الوتر 

خذني بعينيك 
واهرب أيها القمر 

وفــي هــذه الأغنية إشـــارة واضــحــة إلــى معرض دمشق 
الـــدولـــي ومــهــرجــانــه الــفــنــي، حــيــث مــوعــد فـــيـــروز الــدائــم 

لتقديم أغنياتها الجميلة:
شآم أهلوك أحبابي وموعدنا 

أواخر الصيف آن الكرم يعتصر 
نعتق النغمات البيض نرشفها 

يوم الأماسي لا خمر ولا سهر  
وغــنــت قــصــيــدة «أحـــب دمــشــق» مــن كــلــمــات سعيد عقل 

وألحان الأخوين رحباني فقالت:

أحب دمشق هواي الأرق
أحب جوار بلادي

ثرى من صبا ووداد
رعته العيون جميلة

وقامة كحيلة
أحب أحب دمشق

أما الأغنية الوحيدة التي قدمتها فيروز للشام وليست 
مـــن تــلــحــيــن الــرحــابــنــة فــهــي قــصــيــدة «مــــر بـــي يـــا واعـــــداً 
وعـــــــــداً» الـــتـــي لــحــنــهــا الـــمـــوســـيـــقـــار مــحــمــد عـــبـــد الـــوهـــاب 

والقصيدة من شعر سعيد عقل ويقول مطلعها: 
مر بي يا واعداً وعدا            مثلما النغمة من بردى 

وآخر أغنيات فيروز للشام كانت بعد انتصارات حرب 
تشرين التحريرية وهي قصيدة «بالغار كللت أم بالنار 

يا شام» من نظم وتلحين الرحابنة ويقول مطلعها: 
بالغار كللت أم بالنار يا شام 

أنت الأميرة تعلو باسمك الهام.  
هذا هو العشق المتبادل بين فيروز والشام، عشق لم 

تمحه الأيام ولن تعكره أمنيات الواهمين.

أغان شهيرة
تضم قائمة أغاني فيروز الأكثر شهرة رقماً يستعصي 
عــلــى الــحــصــر، حــيــث تــبــدو كــل أغــنــيــاتــهــا شــهــيــرة وبينها 
على سبيل المثال «جــارة الــوادي» الــذي بات لقباً لها، 
و«بـــكـــتـــب اســـمـــك يـــا حــبــيــبــي» و«ســـهـــر الـــلـــيـــالـــي» و«أنــــا 
لحبيبي» و«نسم علينا الهوى» و«القدس» و«حبيتك 
تنسيت الــنــوم» و«سلملي عليه» و«ســألــونــي الــنــاس» 
ـي» و«كيفك  و«ســألــتــك حبيبي» و«أعــطــنــي الــنــاي وغــنـ

أنت» وغيرها الكثير.
وقدمت المطربة الملقبة أيضاً بـ«جارة القمر» و«جارة 
القدس» ٣ أفــلام سينمائية هي «بياع الخواتم» إنتاج 
١٩٦٥ و«ســفــر بــرلــك» إنــتــاج ١٩٦٧ و«بــنــت الــحــارس» 
إنتاج ١٩٦٨ وقدمت برنامجاً تلفزيونياً غنائياً بعنوان: 

«الأسوارة» عام ١٩٦٣.
وكـــان آخـــر ألــبــومــات فــيــروز الــغــنــائــيــة بــعــنــوان «إيـــه في 
أمـــــــل» الـــــــذي صـــــدر نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٠ وضـــــم ١٢ أغــنــيــة 
بينها» «قال قايل» و«االله كبير» و«إيه في أمل» و«كل 
مـــا الـــحـــكـــي» و«الأرض لـــكـــم» و«قـــصـــة صــغــيــرة كــتــيــر» 

و«بكتب اسمهن».

أجمل العبارات
لــــم يــقــتــصــر الإعــــجــــاب بـــصـــوت فــــيــــروز عـــلـــى الــجــمــهــور، 
بل امتد إلــى كبار نجوم الفن والشعراء والنقاد الذين 
أطــلــقــوا عــلــيــهــا أســـمـــى الألـــقـــاب وأجـــمـــل الأوصـــــــاف، فقد 
بأنها «معجزة  الــوهــاب  الموسيقار محمد عبد  وصفها 
لــــبــــنــــانــــيــــة»، وأن صــــوتــــهــــا كــــــ«خـــــيـــــوط الــــحــــريــــر وأشــــعــــة 
الفضة»، أما الشاعر محمود درويش فاعتبرها «ظاهرة 

طبيعية» وأن صوتها أكبر من ذاكرتنا.
ولم يختلف الشاعر الكبير نزار قباني في وصفه لصوت 
فيروز، حيث قال فيه: «أجمل صوت سمعته في حياتي»، 
ووصــفــه بــأنــه «رســـالـــة حــب مــن كــوكــب آخــــر»، وأشــــادت 
أم كــلــثــوم بــصــوتــهــا وقـــالـــت عــنــه إنـــه «فـــريـــد»، أمـــا الــفــنــان 
عبد السلام النابلسي فاستخدم أرقــى العبارات لوصف 

صوتها، واصفا إياه بـ«تراتيل قديسة» و«صلاة عابد».
بينما صمت الشاعر اللبناني أنسي الحاج كثيراً قبل أن 
يبدأ الكتابة عنها، ولكنه عندما كتب قال: «إن سعادتي 
هــي ألا أعــرف غير أشــخــاص يحبون هــذا الــصــوت كما 
أحبه، وأن يــزداد عددهم كل يــوم، فليس مجدي فقط 
أنــنــي أعــيــش فــي عصر فــيــروز، بــل المجد كله أنــنــي من 

شعبها».

طلاب كلية الفنون يهدون معرضهم -ستاذتهم بثينة علي

| مايا سلامي

تــحــيــة لـــــروح الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة الـــراحـــلـــة د. 
بــثــيــنــة عـــلـــي افــتــتــحــت كــلــيــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة 
وبــالــتــعــاون مـــع اتـــحـــاد الــفــنــانــيــن التشكيليين 
الــســوريــيــن مــســاء الأربــعــاء مــعــرضــاَ لــعــدد من 
خــريــجــي قــســم الــتــصــويــر ٢٠٢٤- ٢٠٢٣ في 

صالة الرواق العربي بدمشق.
وشــــــمــــــل الـــــمـــــعـــــرض مــــجــــمــــوعــــة مــــنــــتــــقــــاة مـــن 
مــــشــــروعــــات تــــخــــرج هـــــــؤلاء الـــــطـــــلاب الـــذيـــن 
عــكــســوا فــيــهــا أثـــر وروح أســتــاذتــهــم الــراحــلــة 
الـــتـــي ســـــارت مــعــهــم خــــلال دراســـتـــهـــم خــطــوة 
بخطوة، فاجتمعوا ليردوا شيئاً من جميلها 

وليأكدوا أنها ستبقى حية بفنهم وأعمالهم.

ارتقاء أكاديمي
وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــــــــ«الـــــــــوطـــــــــن» بـــــيـــــن رئــــيــــس 
اتـــــحـــــاد الـــفـــنـــانـــيـــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــيـــن عـــــرفـــــان أبــــي 
الشامات أن الفنانة بثينة كانت مكسباً للفن 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الـــــســـــوري لأنــــهــــا زرعــــــــت أبــــعــــاده 
بروح طلابها الذين قدموا لها هذا المعرض 
تحية لــروحــهــا، ويــلاحــظ فــي جميع أعمالهم 
الارتـــــــقـــــــاء الأكـــــاديـــــمـــــي والأثــــــــــر الـــــــــذي تـــركـــتـــه 
أستاذتهم الراحلة، منوهاً بأن اتحاد الفنانين 
التشكيليين يرحب بمثل هذه المعارض التي 

تعرف على الجيل الجديد في الفن السوري.

مازالت حاضرة
وأوضح مدير مديرية الفنون الجميلة وسيم 
عــبــد الحميد أن روح الــفــنــانــة الــراحــلــة بثينة 
عـــلـــي مــــــازالــــــت حـــــاضـــــرة مـــــن خــــــلال الأعــــمــــال 
الـــمـــهـــمـــة الـــتـــي قـــدمـــهـــا هــــــؤلاء الــــطــــلاب الـــذيـــن 
ســـــــــارت مـــعـــهـــم مــــنــــذ خــــطــــواتــــهــــم الأولــــــــــى فــي 
تأثرهم  الجميلة، حيث لاحظنا  الفنون  كلية 

بروحها وبكل ما تعلموه منها.
وكـــــشـــــف أن الــــفــــنــــانــــة بـــثـــيـــنـــة كـــــرســـــت وقـــتـــهـــا 
ـــــا نــــلاحــــظ اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــهـــم فــي  لـــلـــشـــبـــاب وكـــــن
الــفــتــرات الأخـــيـــرة حــيــث أقـــامـــت لــهــم مــعــرضــاً 
فــي المتحف الــوطــنــي عــن التجهيز بــالــفــراغ، 
الذي يعتبر من أهم الفنون التي أتت بها من 

الخارج وأنشأت جيلاً كاملاً عليه.

علم فني
وأشـــــــار أمـــيـــن الـــســـر الــــعــــام لاتــــحــــاد الــفــنــانــيــن 
الــتــشــكــيــلــيــيــن غــســان غــانــم إلــــى أن الــدكــتــورة 
بثينة علم فني على مستوى سورية والوطن 
الــعــربــي لأنــهــا فــنــانــة قــدمــت الكثير فــي مجال 
التصوير وبالحركة التشكيلية التي اشتغلت 

فيها بطريقة رومانسية مميزة وجميلة.
وأضاف: «أراد الطلاب أن يردوا جميلها في 

هـــذا الــمــعــرض فــقــد كــانــت ودودة ومتفاعلة 
مــــعــــهــــم جــــمــــيــــعــــاً ولــــــــم تــــبــــخــــل عـــلـــيـــهـــم بــعــلــمــهــا 
ومــعــرفــتــهــا، والــشــكــر لــكــلــيــة الــفــنــون الجميلة 
عـــلـــى هــــــذه الـــلـــفـــتـــة الــــرائــــعــــة، ونــــحــــن كـــاتـــحـــاد 
الفنانين قدمنا لهم صالة الـــرواق التي تليق 

بهذه المناسبة».

صديقة وزميلة
وقال رئيس قسم التصوير في كلية الفنون 
الــجــمــيــلــة د. ســائــد ســـلـــوم: «رحـــمـــة االله على 
الدكتورة بثينة كانت صديقة وزميلة وهذا 
الـــمـــعـــرض كـــــان تــحــيــة لـــروحـــهـــا مــــن الـــطـــلاب 
شـــعـــورهـــم  عــــــن  يــــعــــبــــروا  أن  أرادوا  الــــــذيــــــن 
بــفــقــدانــهــا ولــيــثــبــتــوا لــهــا أن مـــا تــعــلــمــوه منها 
مـــــــازال حــــاضــــراً وحــــيــــاً فــــي لـــوحـــاتـــهـــم، وهــــذا 
الــمــعــرض بــمــنــزلــة عــربــون مــحــبــة وشــكــر لها 

على كل ما قدمته لهم».

مُحبة للحياة
وكـــشـــف الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي غــــــازي عـــانـــا أن 
الفنانة بثينة رحمها االله كانت تحب الحياة 
كثيراً وتــرى نفسها من خلال طلابها الذين 
درســـتـــهـــم، وأنــــا رافــقــتــهــا بــأكــثــر مـــن مــشــروع 
وحـــــزنـــــت جــــــــداً عــــنــــدمــــا تــــركــــت طــــلابــــهــــا يــــوم 
وفاتها ومعرضهم ما يزال قائماً في المتحف 

الوطني ومن المفترض أن تكون معهم كما 
هو الحال اليوم لكنهم تخرجوا بغيابها.

وأضاف: «أشكر القائمين على هذا المعرض 
الــــــــذي تـــضـــمـــن أيـــــضـــــاً تــــنــــوعــــاً فـــــي الـــتـــقـــنـــيـــات 
والموضوعات وشعرت أن الأساتذة منحوا 
الطلاب هامشاً أكبر من الحرية في التعبير 

عن أفكارهم».
أثّرت بأعمالنا

وقـــــــال الـــخـــريـــج وســــيــــم ســــلــــوم: «الــــدكــــتــــورة 
بثينة كــانــت معنا خــطــوة بــخــطــوة وأعطتنا 
الكثير من النصائح التي أثبت لنا الوقت أنها 
كــانــت عــلــى حـــق فــيــهــا، وكــــل كــلــمــة قــالــتــهــا لنا 
أثرت فينا وبأعمالنا حتى بعد وفاتها، وفي 
عملي الذي قدمته اليوم «أنا و» الكثير من 
الأشـــيـــاء الــتــي تعلمتها مــنــهــا، حــيــث اشتغلت 
فيه بــورتــريــه تعبيري وتــجــريــدي ويتحدث 
عن علاقة الأشخاص مع بعضهم عن طريق 

الخطوط المترابطة».

روح حرة
وأوضــــحــــت الــخــريــجــة تــــالا شـــاهـــيـــن: «أتـــذكـــر 
الدكتورة بثينة كروح حرة وجميلة وكانت 
تـــوصـــيـــنـــا دائـــــمـــــاً أن نـــطـــلـــق الــــعــــنــــان لــخــيــالــنــا 
وأفـــكـــارنـــا بــفــنــنــا وألـــــــوان حــيــاتــنــا الــشــخــصــيــة 

بكل تفاصيلها، وأن نبقى مستمرين بالرغم 
من كل الظروف القاسية لأن الفن هو الذي 
يميزنا ونحن أرواح مختارة بالفطرة للفن».
وأضـــــافـــــت: «شــــاركــــت بــعــمــلــيــن مــــن مـــشـــروع 
تـــخـــرجـــي الـــــــذي كــــــان بـــعـــنـــوان «الـــنـــبـــاشـــيـــن» 
فـــي إحـــداهـــمـــا صــــورة لــطــفــلــتــيــن تــبــحــثــان عن 
بــــقــــايــــا طــــعــــام فـــــي حـــــاويـــــة الــــنــــفــــايــــات بــســبــب 
الأوضــــــاع الــصــعــبــة الــتــي وصــلــنــا إلــيــهــا، وفــي 
اللوحة الثانية صــورت امـــرأة مــن النباشين 
باللباس الذي يرتدونه وحولها أوساخ من 

البلاستيك والزجاج الذي يجمعونه».

خسارة كبيرة
وقـــــالـــــت الـــخـــريـــجـــة أروى عـــــمـــــار: «خــــســــارة 
الـــــدكـــــتـــــورة بـــثـــيـــنـــة كــــانــــت كــــبــــيــــرة جــــــــداً عــلــى 
الــصــعــيــد الــشــخــصــي لــنــا كــطــلابــهــا وبــالــحــركــة 
الفنية بصورة عامة لأنها حققت أثــراً رائعاً 
بعملها فــي الكتلة والــفــراغ وكــانــت قـــدوة لنا 
جميعاً وتدعمنا وتشجعنا، ومــن خــلال هذا 
الــمــعــرض أردنـــا أن نــقــول لها إنــنــا سنستمر 
في مسيرتها ونرسم ونعيش الفن رغم كل 

الظروف».
وبــــيــــنــــت أنــــهــــا شـــــاركـــــت بــــمــــشــــروع تــخــرجــهــا 
«ويـــبـــقـــى الأثــــــر» الـــــذي اخــــتــــارت فــيــه عنصر 

الحذاء لتعبر عن حياة العائلة والوحدة.


